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اش    .مل ـلٍّ م اسها  اعها انع اتها وأنـ افّـة م اعات  ّ ارزة لل ات ال ّ م ال
لاف   ة ال ع ح ابٍ  لّى ذل  اع، ف ال اف  في لأ ع ه ال وال اج  على الإن
اف الآخ   م ان ال ع له، وفي أح الأح افّة تفاص ة في  ض ان ال عاده  ل أ

ا ا لِّ ه ال ه. وفي  رته، وال ي م ل على ن ع اب ال م ال ائ فلا ُع ّ ل ال
ّ إلى   ارات لا  ت عاد ع م ، والاب اع الآخ ف ال ام ل اف والاح ة والان ض ال

. ع اع م ق ولا  ف ع   صُل الّ ق ال ـةً  راسة مع ه ال ان ه ل  ا ال وم ه
، ومـا  ـال ع اد إلى ال ن ال ار ما ب الق ل والأخ لاف ب الأص جات ال مُ
له؛ إذ بلغ الأم حَّ ت  ة م ه تارخ الإمام ـّف ل  ابٍ م ج ع ذل م خ ن

ت ال ، وشه ف الآخ ّ ِّ  ال ٍ مـ اء م غ  ع العل ح  ّم والق وز ال ّفات ب
ق   ال في ال ّف وال ع الأفعال والأق رج في خانة ال لُّ ذل ي ل،  وجهٍ ولا دل

ه. اع    نف ّ ا ال ِّ ه ل) في خ ع اب ال از ال ا ع الّراسة في شقّها الآخ (إب
ار  ة (ال العاملي)، وال ث له وسادة زعامة الأخ ف ع ش ق م خلال ال
اقع   ال ى ال العاملي  ، فق ع ، وعلى الّغ م ذل ها الأع ان ش م ف في ذل ال

ه، وت ي دون غ لّى في:  العل ل ي ابٍ مع في  في 1ّع  ع ع ال اد إلى  ال ـ الاس
  . ل الآراء الأص هاد  لاف،  والاس ف الآخ   2ال اء م ال ه للعل ق امه وت ـ اح

ح. م والق م ال انة    وع خ العاملي ال ّ ّأ ال ل أنْ ت ع في ال ع اب ال ا ال اج ه ان ن و
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ه، وق شّل  ات في مقامه وفقاه ل لف ال ا ل ت اً،  ي اً وح ة في ال الفقهي ق ال
اره فاتّ  ح ع م ا زُح اعٍ ف في أدوات الاس ةً فارقة ل م نق ده في ذل ال وج

ه. ل  ع جه ال ان ال فاً، ف   وجهاً م

ة: اح ف ات ال ل ن  ال ار ن، الأخ ل ال، الأص   . ال العاملي، الاع

Abstract. One of the prominent features of conflicts at all levels and 
types is their direct reflection on the production and cognitive effort 
of the parties to the conflict. This is evident in a discourse that reflects 
the nature of the dispute in all its dimensions, avoiding objectivity in 
all its details, and at best not being fair to the other in it. In light of 
this prevailing atmosphere, there is no shortage of moderate 
discourse, despite its scarcity, which takes the path of objectivity, 
fairness, and respect for the other party to the conflict, and stays away 
from issues that do not relate to the core of the conflict, near or far . 
From this standpoint, this study was concerned with examining the 
outcomes of the dispute between the fundamentalists and the 
Akhbaris between the first and thirteenth centuries, and the resulting 
extremist discourse the likes of which the history of the Imamis had 
not witnessed. The matter reached the point of prohibiting some from 
touching the books of the other party, and the works witnessed the 
emergence of slander and slander against scholars without any basis 
or evidence. All of this falls into the category of extremism, which 
reflects actions and words at the same time. In its other part, the study 
also aimed to highlight the moderate discourse in the midst of this 
conflict by examining the personality of Sheikh Muhammad bin Al-
Hassan bin Ali, known as (Al-Hurr Al-Amili), the owner of means, 
who was praised by the leadership of the Akhbaris at that time, and 
he was its greatest sheikh. Despite this, Al-Hurr Al-Amili was 
concerned only with scientific reality, and enjoyed a moderate 
discourse that is evident in  :   1  -  Relying on the cognitive dimension of 
the dispute, and citing fundamentalist opinions  . 2    -  His respect and 
reverence for scholars from the other side and his lack of slander and 
slander. The result of this moderate cognitive discourse was that 
Sheikh Al-Amili assumed a great position in jurisprudential research 
in ancient and modern times, and the words did not differ in his 
position and jurisprudence. His presence at that time constituted a 
turning point for an intellectual dispute regarding the tools of 
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deduction that was shifted from its path and took an extreme face, so 
the moderate face was in it. 

 المقدمة: 
ار   اع الأخ ال وفة  ع ون ال ال ع وهي الق اد وال ن ال عاش الفقه الإمامي ما ب الق
ك  ل ال اشٍ على  لٍ م انع  أف واقعاً  ال، ه ما  ف والاع ّ ال ي  ف ب  ايلاً  ت لي  الأص

ف تارخ الفقه الإم ع فاً ل  ّ حلة م ه ال اث ه ع ت ان  ها، ف ال وغ ته.  والأق ل شّ   امي م
هاء   ع ان م حّى  اقع الإمامي ردحاً م ال ها في ال ة ت آث ائج وخ ز ن ف أف ّ ا ال ه
ا الأتّ  ف وأيّه ة الأدلّة ب ال ام ِ الّ ع م ت ّ غ هاني. و ه ح ال ارة على ي ال الأخ

راسة  فل ال ا  ــ وه ما لا ت ه ي جامع ب هج وس اد م ة، وهل  إ اب  ح ا ال انه ــ فإنَّ ه ب
لغ  ام، ف اء إلى الع ة العل ج م دائ ال، وللأسف أنّه خ ل م الأش ِّ ش أ راً  ّف ل  م ال

ا.  د أب لغاً غ م   م
اع  ف ذاك الّ ها، فق ع ال ف ة الاع ة دون الّ إلى ج ف ع تل ال ق ول لا  ال
ضه ال  ف ر ما  ق اع م أقلامه إلاّ  ا ال أخ ه لال، ل  ة م العل وال اء على درجة عال عل

ل ه م  ان آراء غ اءٍ ولا ذم، بل على الع م ذل  ي، دون اق ةً في  العل ن معه حاض ف
ا   وفي ه ام.  والاح لال  وال ل  ال امل  الآخ  ف  ال اء  لعل ان  ا  هاداً،  واس اناً  ب اثه  أ
لي،   ار الأص اع الأخ ال في زم الّ اب الاع ن خ ل ّ ارة  د  ذ ثلاثة أعلام م الأخ ّ ال

خ ال العامل اني، وال ي ال ل ه الله. وه العلاّمة ال اني رح سف ال خ ي   ي، وال
ان  ه على ب ة، وق ل في تل ال ع اب ال هج وال ال ع ال راسة  ا ع ال وم ه

صاً.   خ العاملي خ هج ال   م
ة،   ة تار ار ل لي والأخ اع الأص ان: (ال ع ها  ان الأوّل م  ، راسة م م ل ال ّ وق ت
ار   الأخ اع  ال ع  ة  تار ة  ج ة م لل خ  ا:  أوّله  : ل م في  العاملي)،  ال  ة  وش

فة.   ّ ره ال ع ص ان  لي و   الأص
اك؛ إذ أخ   ائ آن اً ع ال ال اً مغاي ه اره م اع خ العاملي  ة لل ة العل ان ال ا: ل ه وثان

اع. ال في ال    الاع
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في   العاملي) وه  ال  خ  ال ع  ل  ع ال اب  ال ائ  (خ انه:  فع اني:  ال ال  وأمّا 
ل اً   –  م هاد   -  أ ان في : الاس ا  ه ل، إذ الأوّل م ع اب ال ا ال ات ه ان أه س ّ يل

  . ل اء الأص ه لعل ق اني: ت . وأمّا ال ان آراءه ل و   آراء الأص
ات.   ص ائج وت ة ون اً خات   وأخ

  المبحث الأول: النزاع الأصولي والأخباري لمحة تاريخية، وشخصية الحر العاملي
قال  لي، والان ار الأص اع الأخ ة في ال ة تار ق إلى ل ّ ي ال ال س خلال ه

: ل ه في م ان خ ال العاملي وم ة ال ان س   إلى ب

  المطلب الأوّل: الأصوليون والأخباريون لمحة تاريخية في النّزاع المتطرّف.  1.1

ار  غ ل وأخ ام فقهاءه إلى أص احله انق اح في الفقه الامامي وم لع وال  خافٍ على ال
ال  ن ال لاً إلى الق ة، ووص ن ائ ال اد صاح الف اد ع مع الأم م الاس ن ال في الق

ع م هاني  ه ح ال ارة على ي ال واء الأخ هى الأم إلى ان لة له مع ع ح ان ّ اتٍ م ا
اني.  سف ال خ ي ائ ال   صاح ال

ل  الأص ب  ا  ا  الاس ات  آل في  لاف  الاخ اج  ن ه  ام  الانق ا  ه فإنَّ  ال،  ال عة 
ن   لّ هاد، وأمّا الاُص ن الاج ّم ار " ال لا ال فإنَّ الإخ ل ال ها على س ، وم ار والأخ

لاً: ن  ّا، ف اً ع اه واج ه ي ع فائّاً، بل  اً  ونه واج ، ي    فإنّه ي اد آ ّ أم الإس لاّ م ال
] لق ح   ل هادّة. [و م ل ت اج قّ ا ال ائ قة عل ل:  ق نّة، و ائ ال ه الف ا هاد في  الاج
  [ ل افاً ل اع والعقل. [م ة الإج ّ ن إلى ح لّ ّة، في ح ذه الاُص اب وال ال ن الأدلّة  ارّ الأخ

ن م ارّ ع الأخ ن على  م لّ ، والاُص ة غ العل ّ ا  ل ق ، ول  ّ ام ع  ال ل الأح  ت
  ، ق مة ال ي، مق و ..." (الق ة؛ إذ  1/48هـ:  1430خلاف ذل اب لاف له آثاره الإ ا الاخ ).  وه

ي م م  ف على الع ق ا إلى ال ات الاس ه آل اء في ه ارحات ب العل راسات وال ا  أغ ال ا ه ا
ة  ي ع ال ام ر ال ه ل  هاد، و اع الاج ج ق اه ع ذاك، وه ما انع لاحقاً على ن الات
ا   ة، وله ام ال ها الأح ا ف ها،  ة عل م ال عارف والعل ل في  م ال ان لها الف ي  ال

ي،   ار لف ل والأخ لاف ب الأص اءنا أنّ ال ع عل ا  ال ي  ا  ات الاس وتارةً في آل
اح أوج خلافاً أك م خلاف ب  ادي والإنف لاف ب الإن لاف، بل لعل الاخ ج الاخ لا ي
ة، قال ال م  وده ال قي ض ح اً  اراً آخ أخ م ّا ل  ل ، ول  ار ل والأخ الأص
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اح  ق ب الانف ل أقل  م الف ار والأُص ي ب الأخ ق العل :  "الف سع ال في ذل
 ، ن م ذل ع ي  ادي ـ ال ة ــ والان ل ة الع ام ال ة على الأح ا ج ال د ال ون وج ي ي ــ ال

ار ـ ة للأخ ص ل م دون خ ة ال ال اء على ح ون لل ا ل   و ّ ر ل لاف ال ل ال
لف  فاً، واخ اً ص ض ه م ان ال  اً، و اً م قي خلافاً عل ة  ائ وداً  ات وح ل ل م
ا،  ه ة عل ت ات ال اح، وفي ال اد والانف ات الان ف في م وجهات ال ب الأعلام م ال

ة جامعة، وهي فقه أهل ال ل ت وح قي ال ه "    و اه لاف م ه اخ ق ب ف لام، لا  ه ال عل
 ،   ).  15م: ص2005(ال

هج  امه م ح ال ة وانق لاف ب الفقهاء الإمام ا الاخ جه ال له ال ة ذل  و ت
. رس ي إلى هات ال ا   الاس

حلة م تارخ الفقه الإمامي  ل ال ي ل ل ان ال ف ال ام  ا الانق ّة وجهاً آخ في ه إلاّ أنَّ ث
ل   ، ل ع م ذل في، بل تعّ الأم إلى أ ع ان ال ه على ال ق الأم  ل عام؛ إذ ل 

ل ق م ى  ، وس ه ع اسة   اء، بل وال ب ح في العل م والق ود ال ؛  ح اً ع الآخ ع ه 
ي  ال اح ع ال ال ل ال ق لي  ار الأص اع الأخ ة الّ و إّان ف ة ق ي ال م ح أح ففي ش
 : لاً إلى ق و ع ّ ق عاد ـ : "حّى ق ة ال عة غ س ق على م مة ال غاني  ـ في مق ال

ق، وق س ّ ي الق نه ال ل ه ف ي، و قي وغ ة، في    ش ل اع الاُص ها أت قي م الق ال
ى في ذل الّمان ه  ّ الأع ع د الف وال ان ال ارة. و اع الأخ ي أت ح س الق الغ
 ّ ع ال ون  اه ع له ي ا ّة ال ي م ال لاب العل ان  ارة، و ي الأخ ي لاء وم ائ حّى على ف ّ ال

إذ ا  ان أنّه  حّى  هل،  ثّ  وال ها،  غ أو  اش  ق عة  ق في  نها  عل ل  الاُص ل   ح أرادوا  ا 
ل  اءَ الاُص ن العل ارّ ا!!! لق لقّ الأخ ّ يه ف د تل ال أي ي لا ت جل نها؛  ل

اد وأنّه م ف والإل ال م  ه م ا الإس واللّق أنّ م يلقّ  ى ه ان مع ، و ه اء ما وراء ال ور  عل ه
غاني،  م....". (ال   ).  26ـ25/ 1هـ : 1407ال

سف   خ ي ال ا  ق و ال ل في ق اء الأص اً م عل ع غاني أنَّ  قل ال ال ث ذاته، ي وفي ال
د   ائ م ال قف صاح ال ها م ّل على إث ارات ت ه ح ، ودارت ب و ومه ق اني إّان ق ال

ال امّ  ع إلى  ت  ما "س عان  الات س ّ ال ه  ه ال، و  الاع إلى  ار  الأخ هج  ّ لل م م  اس 
اجهات  ال ه  اء ه أث ة، وفي  ي ال ارع وأزقّة  ة في ش لّ م داخلّة  ب  إلى ح ل الأم  ّ ، وت ف ال
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اولة،   ا م تل ال ّه ن نه، ول ل ق ي  ة  لاّ م ملائ ن على ب ال ارّ ل الأخ اراً لها، ح واس
ه..." (م. ن).  ه وم ا ب ق ه أح   ول

ة  ، وق بلغ الف لاف، ولاّ فالّارخ  ال م ذل ا ال رٌ  م ه ا إلاّ ن ول ه
ه ـ   ق نف ان له ـ في ال ، ف ي ه عه على ال ، إذ أك م ت ار زا م الأخ ذروتها زم ال

  ، ار ن اق ال : م  له. (ي ق هى الأم  ة، وان ي اقف ش   ).  202/  2هـ. ش:    1390إزاءه م
َّ إلى   اراً آخ ام ه م لاف  ب، وأخ الاخ اول ب مٍّ وج ن م َّ لق اقع ال ام ا ال ه
اء  ع العل ان ل لاف  ا ال ، وال أنَّ ه ج ذل ا لا  ه  اد ال اماً ب أف ّل ص ام ل الع

س  ه  ، وغ س ال اد  ا الاس أم  م  زا  ال ال  أم ه  ارزٌ  أم  أث  ل  الأص م  ا  أكان اءً 
  . ار   الأخ

عاد   الاب ه، واتهامه  اء الآخ وت إق م  ف ي ّ اب م اج خ ة إن ه ال ل م ه ّ وال
ا ج  ي وغ ذل م ة وت العقل في ال ق الأ اد  لام، واع ه ال ه أهل ال عل ع م

ات، وقام على أساسه   لّ ه أخ مأخ ال ل، ول ل هات لا ال ّفات م ال ات في ال اك م
اب.   عاده ع جادّة ال ، وا فه اء وت   العل

ّف،   اب م اج خ إن ة  ائج س حلة م ن ه ال زته ه ان ما أف ّ ق تل وج ي و ال
  : ارزت   يّ  

أ   . 1 اً  ض اً شائعاً ولا م ا العه أم ل ه ؛ إذ ل  ذل ق ه اء أنف اء م العل اع ذم العل ش
خ   ا آراء ال اً، ولا سّ زون حّى في نق الآراء ص ّ اء ي ان العل ال، و لٍ م الأش ش

لة الاس ّك ع لي، ف خ اب ادر ال ة عام حّى  ذل ال ق م ي  سي ال ا  ال
م، إلاّ أنّه   ح وال ات الق ل أ م  سي  خ ال اوز على ال ا فل ي ، ومع ه ق مّة أخ وال
غ م   اك على ال اء آن ع العل ه  ه عل اوزاً وه ما أخ ، وعَّ م ي ق ال ل م ال ل 

ا ما ه، وه اق سي في م خ ال لي لل ه اب ادر ال ه ي ال ال  ق ف ع    ال
ب  اع  الّ م  ة  ال ه  ه في  ه  ملام ع  غاب  ما  وه  اء،  العل مع  الّعامل  في  ورعٍ 

. ل ار والأص   الأخ
ل على الآخ دون   . 2 فٍ  ل  ر، وه ما جعل  ق إلاّ ما ن ي ب الف اصل العل اب الّ

ات   ، مع أنَّ صف ع ق وال اك إلاّ لل لاع آن ها، ول  الإ اني والإفادة م ق في ال ت
ارات  قاءه وقامة ال د ال ف  اء ال ّ أنَّ عل ة ت ه ال ج الّارخ ع ه ه ي ا ب
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ف  ائج تل اللقاءات وق ، وم ن ه دّ إلى تقارب في ال ي ت ائج وال ع ذل  م ال
ارة   اك  –ز الأخ فّق الأمّة،    -  آن اع ال  ا ال جه ه ه الله ب اني رح سف ال خ ي ال

اف   ا الاع ع ه لاف ووق ا ال تفع ص ه د: "ول ي ا ال ه الله في ه لة ما قاله رح وم ج
ان   ل جّد  ق  فإنّه  ة،  ض ال ه  ح ب تعالى  ه الله  ة سام ن ال ائ  الف إلاّ م زم صاح 

اب ع على الأص له الّ ي لا تل  ات ال ّ ع ، وأسه في ذل أ إسهاب، وأك م ال
اني،   ". (ال ي ه ه م ال ه، وعلى غ س س ه ق ه عل ه قل أ  ا اج اب...  اء الأ م العل

  ).  170/ 1(د. ت): 
ل  ابٌ آخ مع ال خ ان ه اثله ـ  كٌ  ه سل ج ع ّف  ـ وال ن اب ال ا ال ال ه وفي 
ل  ال ف  ، وعّ ف الآخ ال ح  ّ ولا رمي أو ق اً دون تع اً أخلا اً عل ل ه ال م ات 

ه ت اره، إلاّ أنَّ  اثل الأول في ان ل؛ فإنّه ونْ ل   ع ار ال ي الأخ ة ال أ م القامات العل
خ  خ ال العاملي، وال لى م تقي، وال ه ال ي، ووال ل ه، وعلى رأسه العلامة ال ارت 

 . ارة في زمانه خ الأخ اءنا، وش ار عل ه الله، وه م  اني رح سف ال   ي
ه   ة ال العاملي رح ف ع ش ق ل م خلال ال ع ار ال هج ال ا س في م وم ه
ها   ل ة على مق اء الإمام ضع اتفاق ب عل ة وم ة وأخلا ا عل ا ة م م ه ال ه ه ل ا ت الله، ل

ها. ان ها وم   وعل

  المطلب الثاني:  الحر العاملي السيرة والمكانة العلمية.  1.2

؛    غ لقّ بـ ال ، و اذه ار الفقهاء وأف وف بـ ال العاملي، م  ع ه م ب ال ال
ة   ام م رج س خ في  ال ها ال ل عامل، وق ول ف قاع  ة م ق ال غ ه م ة لق   1033ن

ار الأح ه أخ ع  ه ال وال ج ا ة إلى  سائل؛ ن خ بـ صاح ال ف ال ع اب: هـ، و ام وه 
عة.  ائل ال ل م عة إلى ت   وسائل ال

ان له   ان، ف ادها إلى إي العل والأدب، وق هاج ال م أف ة ذو صلةٍ  أته في أس كان ن
اك.  ة ه ة العل اء ال ارز في إح   الأث ال

اد    تها م أف ز أسات ة) على ي أب غ ه (م ق مات  ق ه الأولي في ال تلقى ال العاملي تعل
قل  . وثَّ ان ه ه لأمّه وغ ل جّ ، و ّ ّ ب علي ال خ م ّه ال ه، وع ّ على أب ل اءه، ف ته وأق أس

ّ خلالها ع ، تل ها إلى س الأرع اع، ح م ف ة ج خ لاحقاً  لق زه ال : أب دي ع اء م لى عل
اً.  اً  ه حّى صار عال ه وغ خ ح ال ، وال عال ي م أحفاد صاح ال   ز ال
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ة   ضا    1073وفي س ارة الإمام ال ان ل ه إلى إي سة، وم ق ات ال ارة الع اق ل جّه إلى الع هـ ت
ه و م  ة في م روس ال ها. وق عق ال قي ف ى  اب له ال ة، وق  ان ه الإي ة م ي في م

ي   ة ال ّعة وأخلاقه العال ه ومعارفه ال ن م عل هل م ي ة العل ل له  خ ح و ال ه بها. "و اش
ي، وه آخ   ل ن العاملي، وع العلاّمة ال الإجازة ع أبي ع الله ال ب ال ب ي  ّ ال
مة  ي، (مق : ال ازه". (يُ الآخ واس ا  ه أصفهان ، وق أن أح وره  له ح م م أجاز 

 ،( ق   ). 28ـ  8/ 1م: 1983ال
لالي:  ه الاس ل   وأما م

ال   الاع ف  رسة، عُ ه ال اء في ه ؛ بل م أح أكاب العل ار اء الأخ فه على نهج العل
ان  اراً، إلا أنه  نه إخ ة، ومع  ال العل ي في غ ال ه ل وال لام ض الأص ع ع ال واب

ة، م أه س ائ ال ه الف ا ع  ام. و ا الأح ة في اس اع العقل هج    م الق ان ال ال في ب
ام. (  العاملي،   ا الأح ار في اس ة ما 88ـ    87هـ: ص  1423الأخ قاد  ). وم ذل الاع

ة  ن ذل بـ: "الفائ لاً في وسائله وع ان ذل ع دل ض في ب ع د في ال الأرعة واس ج ه م
ا ي نقل ال ال ة أحادي  لال على ص اسعة في ذ الاس لا،   ال الها تف اب وأم ا ال ها ه م

ل بها". (العاملي،   ب الع ا  251/ 30هــ:  1438ووج ه ـ  ع م لقاً ال ال م ل  ع الع ا م  .(
 : . ( ي أ معه إلى ال ة وال لا يل ام ال الأح د العل  ج ه؛ ل ن ـ غ ل ه إلى ذل الأص ي

  .) 270ـ  269/ 30م. س: 
 : ه اء  م   وق أخ ع ال العاملي عل

ي، وال م   ائ جي ال ي الأع اق ال ، وال م ب م  فى ال خ م ال
ي،   ع : ال : العاملي، تق . (ي ه ، وغ ه ض ال   ). 12ـ   10م: ص  2004ال

ّفاته:   أه م
رس   ام ال ضع اه عة، وه م ّها وسائل ال ة، وأه ة  ة، ولها أه ي لفات ع لل العاملي م

ار، و   هاراته م الأخ اد اس ه واع ع إل ج ال دة، مع   36الفقهي العالي  ع ة م ة فقه ألف روا
ه.    حه وتل اب فق ت ش ة ال ها، ولأه   أسان

  وم آثاره :
ة  1 س ة في الأحادي الق اه ال ه    2ـ ال ة علي ب ال عل ة م أد ان فة ال ـ ال

ة  اد فة ال ي ل ت في ال ة ال لام، وه م للأد ة  3ال ام الأئ ة الأمة إلى أح ا ـ ه
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ه الإمام.     4 ة،    5ـ م لا  س ائ ال ات.    6ـ الف ع ص وال ال اة  ات اله ـ أمل الآمل،   7ـ إث
ّفات. (م.س:  8 ها م ال اشي على ال الأرعة وغ   ).  17ـ  12/ 1ـ ح

ها: خ ال العاملي، م اء في ح ال ات الّ ل   وردت ال م 
ع   1 ر، ر الق ل  جل  ، قّ ال قّ  ال العلاّمة،  الإمام  خ  "ال جامعه:  في  لي  الأردب ه  ع قال  ـ 

لي،   ه". (الأردب ا ائله وم ى ف م، لا تُ ّ في العل امل، م أن، عال فاضل  لة، ع ال ال
  ).  90/ 2هـ: 1403
قة   2 رع ال ّ ال ّث ال ه ال ه ال ، العال الف ّ ل ال ث وأف ّ خ ال ي: "ش ـ قال الق

ي،  ة". (الق ف ّفات ال ائل، صاح ال ارم والف ل، أب ال ل   ). 176/ 2هـ: 1409ال
د    3 اته في عق ل ر، و غَُ الأّام  هات  فه في ج ان "ت الع في حقّه:  ـ قال صاح سلافة 

ح الأدب وسلافه، وله شع  قاً ب اً ومغ ي م له مآث أسلافه، و ف ي  ر دُرَر… ُ ال
ني،  ى". (ال لى وال ع ال ى، ب َ عَب ال   ).  589/  2م:2009م

عة،   4 اء ال ه وزع ه الغاب م أعلام ال ف ب د ش أنّه: "م صفه  ي ف خ الأم ـ وأمّا ال
ف  ه،  قل م ضاهاه  اه  ف  ب لى  ال ه  ّ أخ  ، ف ال العه  الإسلام على  خة  تقل ش

ي،  ". (الأم ه ات الله عل ي صل ة ال   ).  216م: ص  1983أحادي أئ

  المبحث الثاني: خصائص الخطاب المعتدل عند الشيخ الحر العاملي
خ ال العاملي،   َّ اث ال ال في ت ّلان الاع ّق إلى أه س ت ا ال إلى الّ س خلال ه

ا:       وه

  المطلب الأوّل: الاستشهاد بآراء الأصوليين وبيان آراءهم:.  2.1

ال، حال  لٍ م الأش أ ش ل  غفل آراء الأص ّفاته، أنّه ل  ا  لل العاملي في م م
، وه  ار ل والأخ ي الأص أي أع ان ال لال ب سّع الاس اده، بل و هاد بها على م ان الاس إم

الفة ل ال رسة  م الإغفال ع آراء ال ع لال  زه في الاس ّ لالي،  ف ع م ت ه الاس ه
اء  رة في زمانه ب العل ات ال ق ا ال ه دون ل اء ال ّقه في آراء عل ل تع افاً ل م
ق ع   قام  ال فإنَّ  اح ولاّ  للإ اذج  ن ل  ل ، وس  ار ي والأخ ه ال أو  ل  إلى أص

 : عاب ذل   اس
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1   ، ه إلى أبي  ي  ل ا رواه ال اداً ل اء اس ع الغ از  لال  ـ في ردّه على الاس
ائي  ا ت ان فقال: إنّ تي جاءني ال ه ص فع  آن ف أت الق لام: إذا ق ّ ه ال قال، "قل لأبي جعف عل

اءة ما ب الق  أ ق ، اق ّ ا م ا أ لام:  ه ال اس. قال عل ا أهل وال آن به الق ، ورجّع  ع أهل اءت ت
ي،   ل عا". (ال ج ه ت جّع  ت ال ي ّ ال ّ عّ و جلّ  ؛ فإنّ  ت ). 616/  2هـ:  1407ص

از   م ج ها: في ع الأوّل م ان  لاً،  ف ي ع   اث في  ال  ا  به لال  الاس دَّ على  ال فق جعل 
ة   ل ان ضعفه  ع الأص ا ال و لال به قام قال:  الاس ه في ال لة ما ذ ارة، وم ج ل:  والأخ "أق

آن، وت الأدلّة العامّة،  ان في الق ي ما  اء أع از ق م الغ ي على ج ا ال لال به الاس
ل، بل  ة غ معق ع ه ال ج ع ال لها ب لّف تأو اصّة أو ت لقة  وردّ الأدلّة ال ص ال وتق ال

: إنّه ض ال ... ال ي ع ه اث ل م وج ا ا ال  اج به عارض   الاح ه، فلا  عف س اً ل أ
ارّ ع   ه الأخ لقاً، وعلى م لّ م ه الأص ا م على م اد، وه ة الإس الأحادي ال

ات ال ة الأدلّة وت ف  اء، وع رة ت الغ ّ م الأحادي ال ا؛ وق ت ا ه عارض  ص ال
ارّ لّ والأخ اعاً م الأص ها إج ّ ها و ص ". (العاملي، وتعاض ّ أعل   ). 47هـ: ص  1418، 

اً قال: "ق    2 لام ص ه ال ة ع ذ اس صاح الأم عل ا ار ال ه لأسان الأخ ـ ع ذ
ة س  م تل  صاً، وص ماً وخ ة الأوام بها ع ة و ة ال ة أحادي ال ف  ع

ل  ة الأص ".( العاملي،  الأحادي على قاع ار قة الإخ عها على  ة ج ).  97هـ: 1425، وص
في   ن  ل ه الأص ع ا  ل قاً  ار  الأخ أح  على  ل  أش فق  ذاته  ع  ض ال في  ل  اق م وفي س

ل لاح الأص اص ح ال بل ه ض  : "فل  ال، فقال في ال ي  الاش واة ال ؛ لأنَّ ال
ح، بل وج ث ولا م ه ت ج لأح م ن، ل ي ل ه له م ه ع ع الع   ت ل ب نقل

ق   م  ال  وج  في خ ة  ا هالة  وال  ، ذل ة  رت م  ق  ر؛ لأنّه  ال نه  ل  هارون و
".( م. س، ص له في ق ال ث و دخ ح وال وال   ). 98ال

ه، فق وجّه   3 ها ال وال ه م ي  افي وال ع أحادي ال ه ع  ي ض ح ـ  ففي مع
د معارضٍ له، وم ثَّ   ج م  ب ع اب ع ال ن ال اه ال ل  أنَّه لا  الع خ ذل  ال

قال:   ار،  الأخ ه  ل ه الأخ  ان  إم م  لع أي  ال اب  قام م  ال في  ل  أنَّ  ذ رأ الأص "مع 
ل افي  الأص ة أحادي ال ن  ا لا    لا  ار أ قة الأخ ونه في شهادته، و  قلّ ولا 

...".( العاملي،   ه ه، فه ض ع ا؛ لأنَّ ما عارضة أق م اج به هــ، ص 1403 الاح
87 .(  
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خ العاملي:  انها ع ال ل و علّ ب آراء الأص ر ت ان أم قا ل ه ال ف ع ه ق   و ال
ا فه   1  ، ول ل ائ الأص ام على  ه للأح ا ع في اس ّ أنَّ ال العاملي لا  ـ م ال

ر أنْ ت  ّ ا أنَّ ال ه،  ة ع ع جات الأدلة ال ة م فا ؛ ل أي ض ال ها في مع ٍ ع ذ غ م
قة، وه   ا أي وال ق لها، ول لل ض ال اً في مع ه آراء الآخ غال أمٌ  لل العاملي رح

الفة.  افقة أم م اء أكان م ه س ل ع اء الأص ة آراء العل ه ع أه ق نف ف في ال   الله، و
ح   2 ض اه ب ، وذل  ار ق ث ي الأخ اناً م دون إرادة ال ل أح ه لآراء الأص ـ تق

  ،( ارّ ه الأخ لقاً، وعلى م لّ م ه الأص ا م على م له: (وه ق اذج  م م ن ا تقّ
ل له: (مع أنَّ الأص ل ق افي  و ة أحادي ال ن  قة   لا  ونه في شهادته و قل ولا 

ها ع ال  ي ه الآراء وتق انة ه ة على م ارد، وفي ذل دلالة واض )، وغ ذل م ال ار الأخ
ه الله.     العاملي رح

ي  ضع تق ه ال العاملي في الّعامل مع الآراء جعله م هج ال سل ه ال ل: إنَّ ه و الق
خ العاملي: "   ي ال قال في ال ار وه الق ا الإخ هج الاس ل على م حّى م أشِّ الأص

لام، فهل ت م نف ا ش م ال اء أ ة العل ار ع زم اج الأخ إخ ل  ة في أنْ    والق الّخ
ز  ، ولا  قاً لأن ُقلَّ خ م ب ال ال العاملي ل ح ّ ال خ الفاضل ال ل ال ل: م تق

 ، ار ن ار ؟! " .( ال ه؛ لأنّه أخ أ ل ب ز الع ه، ولا  اء ع ف   ). 646هـ. ش: ص   1390الاس

  المطلب الثاني: توقيره لعلماء الأصوليين  .  2.2

ل   ا الأص افّة ولا سّ اء  خ العاملي في تعامله مع العل ها ال ه ي ان ارزة ال ات ال ِّ م ال
م وغ ذل   ح وال ات ال ل ٍّ م  ع إلى أ ، فل  ة له انة العال ان ال ام و ق والاح هج ال م

ا ف ، ول ي ه ارة في ذم ال اء الأخ ٍ م عل ع ان  ا سار على ل از م ق عُّ ذل م أه ما 
ل  ق ه،  اصّة  ه ال ه الله ع ذ ه ج له رح ، وم ت خ العاملي، ول تغفل  ال ه ال
سف  خ ي ي ال العاملي وال ع عا ــ  جل ج ات ع ال لّ لة ال ار : "نع إنَّ م ج ن ال ال

و   ، الّف ة سلامة  غا في  ا  نه ــ  اني  م  ال اءة  وال ع،  ال ورزانة   ، الّأ انة  وم ر،  الق جلالة 
ر  ه ادة ال لازمة في الفقه والف ل قة، وال ّ على غ ال وال ع قة، وال لّ في ال الّ
ل  ه ال افقة ل ، وال ة ال ، ونها ة الّع ي في غا ه اعة ال ة ل اء ... والّ م العل

    ". (م.ن)
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ال  جاء في   ل ال ، فعلى س ل اء الأص ه في وصف العل ائ ع  قل  د ن ّ ا ال وفي ه
سف ب  ر ال ب ي ي أب م ال ال خ العلامة ج لي: "ال العلاّمة ال ع  أمل الآمل ع ال

م الع ن والعل اء...لا ن له في الف ، علاّمة العل لّي، فاضل عال ه ال ات، علي ب ال قل ات وال قل
ى... ".( العاملي،   ه أك م أنْ ت اس ائله وم ا  81/  2م:  1983وف ا الأم م ). وه

ل  اء  العل ح  م والق ات وال اح ت ال م ال ي شه ة ال ة الّم ل الف خ العاملي في  لل
  عام.  

ه   ق ، وت ان آراءه ل و آراء الأص هاد  : الاس ي الأم ل، م خلال ال في ه ّ ال و
اته،  أعلى م ال  الاع ه اتّ  ه اب ال العاملي وم ل: إنَّ خ ،  الق في مقام الّع به

از ات، وال  ّ اع في الّعامل مع الآراء وال الاتّ  ٌ هج ح اً ع أ   وه م ع ي  ع العل ّا ال
 . ةٍ أخ   ح

ل   لة لآراء الأص ّ ات م اق ل م م خ العاملي لا ت ّفات ال ال، فإنَّ  وم عة ال
ف  وال الّق  وقفة  اء  العل ها  ع وقف  ات  اخ م م  آراؤه  ل  ت لا  ا   ، ه ع ا  الاس ات  وآل

م فقهاً  ته، وأنّه قّ اله وقّ ه واع ه ع م أصالة م ، ول ذل لا  قى والّ َّ في أنّه س  لا ش
ن.   ل ن وأص ار ه الفقهاء أخ ئ عل ّاً ي اً ومه   شاخ

ات:    الخاتمة والنتائج والتوص
خ العاملي،   ل ع ال ع هج ال ف الإضاءة على ال ه ي اس ة وال ج ه الّراسة ال ة ه في خات
ة  ض ف  ق ه ال ق نف ار وفي ال ه الاخ ه ازن ب م رته على الّ ه خلالها م ق ي  وال

اك، فق   م آن ا ال خ العاملي بل ، و ذل لل اءه ل وعل ف ع آراء الأص ةً ع ان ح
لي  ك الع ل ه الف إلى ال ي م حّ لاف العل ج الاخ فاتٍ أخ اعاً وت ها الفقه الإمامي ص ف

 . ات والأفعال وغ ذل ا ال  ّ فاً ت ج ت لي وه ما أن   والق
راسة إلى:     وق خل ال

ة   . 1 ةً م أع ّفاته ع قاء م م ب ه ال خ العامليّ، وه ما أث هج ال ادة ل ّ والّ ال
اء   اد ـ س ا ا الأم الاس دي ولا سّ ار ال لة م الأخ لاف ج ال الفقهي ـ 
هاراته في  ل اس اب الفقه، و قاً لأب ي  ة في ت ال ده ال ه آراءه أو 

ى أو ذاك.  ع ا ال ة على ه وا ل ال اً في ح اً  ي تعُّ م اب الفقه، وال   أب
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وح   . 2 ات،  ال ل  و لفة  ال الآراء  مع  عامل  ال في  ل  مع ازن  م هج  م خل 
اءها على أس   ال ب عل ِّ صف الأمّة  م ش ي، وع ة ال العل لاف في دائ ال
هج  وج ع م ال ي واتهامه  فا على ال ات ال لة، وت مّ ُّ إلى العل  لا ت

لام وغ ه ال ا الإمامي  أهل ال عل اث اً في ت اً سل ي ت أث ات، وال ّ  ذل م ال
 . ال ع اد ع إلى ال ن ال   خلال الق

خ ال العاملي:   هج ال ة وم علّ  ي ت ات ال ص أه ال وج  ه  ال   وعل
لال  . 1 اءً على م الاس لي س ي والع خ العل هج ال ّ على م ات ت ات ومل ت إقامة م

ات.  ل الّعامل مع الآراء وال ، و ا   والاس
الفقه   . 2 في  ل  ع ال هج  ال ان  ب على  ها  وغ امعات  ال في  ة  راس ال اهج  ال على  ال 

ه. ائ اب ون ف في ال ّ ار ال ان أض اته، و ص   وخ
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